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كعد الهادي دن حسسسدن وهضبني 


يقول الكاتب : اقشعرّت الأرضّ وأظلمت 
السّماءً. وظهر الفسادٌ فِي البرٌّ والبحر من ظلمٍ 
الفجرة» وذهبت البركابٌء وقَلْتٍ الخيراتٌ» وتكدّرتٍ 
الحياةٌ مِن فِسق الظلمة, وبكى ضوءٌ التّهار 
وظلمةٌ الليلِ مِن الأغمالٍ الخبيثةٍ والأفعالٍ 
الفظيعة؛ وشكا الكرامٌ الكاتَبُون إلى ربّهم مِن 
كثرة الفواحش وغلبة المُنكراتٍ والقبائح! قستٍ 
القُلُوبُ وكثّرتٍ الذُنُوبُ وانصرف الخلقٌ عمًا خُلِقُوا 
لهُ. فعظم بذلك المُصابٌ واستحكم الدّاءٌ وعرٌ 
الدواءً. وهذا - واللَهِ - مُنَذِرٌ بسيلٍ عذاب قدٍ انعقد 


غمامٌّه»؛ ومُوذِنٌ بليلٍ بلاءٍ قد ادلهمٌ ظلامُهٌ 


عادل مدصد 


المقدمة 


إن الحمد لِلَّهِ نحمدُهُ ونستَعِينُهُ ونستغفرُة: ونعُودٌ باللَهِ 
شُرُور أنقُسِنا ومن سيّئاتِ أعمالناء من يهده الله 
مُضِلٌُ لهُ. ومن يُضلل فلا هادي لهُ2 وأشهدٌ أن لا 
إلا اللهُ. وحده لا شريك له وأشهدٌ أنّ مُحمّدًا عبدهُ 
وازيشقولة: 
أمًا بعد: فإن خيبر الكلام كلام الله وخبيبر الهدي هدى 
مُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ وشرٌ الأمور محدنانها: وَكلٌ 
مُحدئةٍ بدعةٌ: وكُلٌ بدعةٍ ضلالةٌ» وكُلٌ ضلالة فِي الثار. 

: «اقشعرّتٍ الأرضْ وأظلمتٍ السّماءً. وظهر الفسادٌ 
في اليك والبحر من ظلم الفجرة» وذهبتٍ البركاتث؛ وقَلْتِ 
الخيراث» وتكدّرتٍ الحياةٌ مِن فِسق الظلمةٍء وبكى ضوءٌ 
الثهار وظلمةٌ اللَيلِ مِن الأغمالِ الخبيثةٍ والأفعالٍ 
الفظيعة2. وشكا الكرامٌ الكاتبئون إلى ريهم مِن كثرة 
الفواجيش وغلبةٍ المُنكراتٍِ والقبائج! قستٍ القُلُوبُ 
وكثُّرتٍ الدُّنُوتُ وانصرف الخلق عمّا خُلِقُوا لهُ: فعظم 
بذلك المُصاتٌ واستحكم الذّاءٌ وعرٌ الدُواءً. وهذا - واللَه - 
مَنَذِرٌ بسيلِ عذاب قدٍ انعقد غمامة» ومُوْذِنْ بليل بلاءٍ قدٍ 
ادلهمٌّ ظلامّهُ»1 بما كسبثت أيدي العباد. 
«إنّ المعاصي تُخرّبُ الدّيار العامرة» وتسلّبُ العم الباطنة 
والظاهرة. فكم لها مِن العُقُوباتِ والعواقب الوخيمة؟! 
وكم لها مِن الآثار والأوصافٍ الذمِيمة؟! وكم أزالت مِن 
فعمة وأحلت من محية ديفمو ؟!»5. 
وهل فِي الدُّنيا والآخِرة شر وداءٌ إِلَا وسببهُ ارتكابُ 
القبائجح والمُوبقاتِ2ء واجتراحٌح المعاصي والسيِّناتِ؟ 
فالدّنُوتُ هي أساسن البلاءٍ وأصلٌ الوباءٍ. 


«فما الذي أخرج الأبوين من الجنّةء دار اللَدّة والئعِيم 
والبهجة وَالسُرُورِ إلى دار الآلام والأحزان والمصائِب؟ 
وما الَّذِي أخرج إبليس مِن ملكُوتٍ السّماءٍ وطردهُ ولعنة 
ومسخ ظاهرةٌ وباطنة فجعل صُورتَةٌ أقبح صُورةٍ وأشنعهاء 
وباطنة اقبح مِن صُورتَِهِ واشنع: وبُدّل بالقرب بُعذَاء 
وبالرّحمة لعندً. وبالجمالٍ قُبحّاء وبالجنّة نارًا تلظّى, 
وبالإيمانٍ كُفرًا؟ 

وما الذي أغرق أهل الأرض كُلَهُم حتّى علا الماءً فؤق 
رَُؤُوسٍ الجبالٍ؟ 

وما الَّذِي سلّط الرّيح على قوم عادٍ حتّى ألقتهُم موتى 
على وجه الأرض كأنُههُم أعجارٌ نخْلٍ خاويةٍ»: ودمرت ما مرت 
عليه مِنٍ ديارهم وحُزويهم ورُزوعِهم ودوائهم حثّى صاروا 
عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل غلن-قوم تقودالضيحة: حتى :قطعت 
قُلُوبُهُم فِي أجوافهم وما ثوا عن آخِرِهِم؟ 

وما الَّذِي رفع قُرى اللْوطِيّةِ حتّى سيعت الملائكةُ نبيح 
كلابهم2» ثم قلبها عليهم2. فجعل عاليها سافلهاء 
فأهلكههم جمِيعًاء ثُمّ أتبعهُم حجارةً من الشماءٍ أمطرها 
عليهم, فجمع عليهم من العُقُوباتِ ما لم يجمعة على 
أَمةٍ غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين 


ببعيد؟ 


0 الذي أرسل 0 5 شعيب سحات: العذاب 


تلظّى؟ 


وما الذي أغرق فرعون وقومةٌ فِي البحر ثُمّ تقلت 
أرواحُههُم إلى جهثم: والأجسادٌ للغرقء والأرواحٌ للحزق؟ 


بن 3 
وما الذي تسيف بقازون وداره وماله واهله ؟ 


وما الَّذِي أهقلك القُرزون مِن بعد تُوح بأنواع العُقُوباتِ 


ودمرها تدمِير|؟»3. 


سُبحان اللَهِ وبحمدو. غرقٌ وحريقٌ وريحٌ عقِيمٌ. وما تذر 
من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرميم» [الذاريات: 24]. 
وصيحةٌ واحدةٌ تجعلٌ العغصاة كالهشيم. وحخسف مُروّغ 
يجعلٌ عالي الأرض سافلها. ومطرٌ بالججارةٍ مِن الشماءٍ. 
وسحابٌ يُمِطِرٌ نارًا تلظّى. أفلا يعتبرٌ اللاحِقُون 
بالماضين؟! 

ما هي آثارٌ الذثوب على الأفرادٍ والشعُوب؟ هذا أوانٌ 
الحديثِ عتها فألتي سمعك وأخضر قلبك. وكن من اأذين 
يسْتمِعُون القؤل فيتُبعُون أخسنة. 

الراجي عفو ربه 


ععد الهادي بن حسين دهي 2 


إن أضرار المعاصيء وشَؤم الدُنُوب عظيمٌ وخطيرٌ؛ ولها 
«مِن الآثار القبيحة المذمُومةء والمُضِرَّةٍ بالقلب والبدن 


فِي الدّنيا والآخِرة» ما لا يعلمُّهُ إلا اللَهُ»5. فمنها: 


حِرمانٌ العلم 


أولا: حرمان العلم: فالعِلمَ نور يقذقة اللَهُ في القلب, 
والمعصِيةٌٍ تُطفِئٌّ ذلك الثّورء فكم هي المعارف الْيِي 
تعلمناها 1 تاهت قفي سراديب النسيان, كان نتسبب 
ذلك المعاصي. 

فكمْ مِنْ حافِظٍ لكتاب اللَّهِ أنسِية حِين تعلق فَلبَهُ 
بمعصية» وكم مِن مُجِدٌّ فِي الدّعوة إلى اللَّهِ خُرِم بركة 


ذلك تسيب الذثوب. 


شكوتٌ إلى وكيع سُوء حفظِي فأرشديِي إلى 
وقال: اعلم بأنّ العلم فضلٌ وفضل الله لا يُوْتَاهُ 
عاص 


قال شيحٌ الإسلام رحمه الله: «واللَّهُ سُبحانهُ جعل مِمّا 
يُعاقِبُ به النّاس على الذّنُوب: سلب الهُدى والعلم 
الثافع»6. 

ولمًا كان أهلٌ القُرُونِ المُفصّلةٍ أتقى لِلَهِه وأبعد عن 
الدنوب: فإِن من بعدهم كان دونهم في تحقيق العلم 


وإصابة الحق. 


سن 


قال الصّحّاك بد نْنُ مُزاجِم رحمهٍ الله: «ما مِنْ أحدٍ تعلم 
الفُزآن ثُمّ نسِية: إلا يذئب يُحْدِئّةُ؛ وذلك بأنّ الله تعالى 
يقُولٌ: <وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم 
ويعفوا عن كثير»2ء وينشيانٌ القُرآنِ مِنَ أغظم 
المصائِب»7 


حرمان الرّزقٍ 


ثَايِيًا: حِرمانٌ الرّزق: كما أن الثقوى مجلبةٌ لِلرّزق, 
فترك الثقوى مجلبةٌ للفقر. فما استجلب رزق اللَهِ 
بمثلِ ترك المعاصيء, وأمًا ما نراءٌ من وافع الكَقَارٍ أو 
الفاسقين من سعهةٍ رزق فإثما هي اسقدراة ,,, كما قال 
النُبيٌ صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيت الله يُعطِي 
العبةة من لذ نيا على معاصِيهِ هاا تحت: :فاتما هو 
اتسدران؟ ك2 تلا رشوك ‏ الله صلى الله عليه وسيم 
حتى إذا فرحوا بما ا ا بغتة فإذا هم 
مبلسون؟ [الأنعام: 44]ة. أي: بما أعطوا مِن الصّحّة: 
والعافية: والغنى: والأموالٍ: والرراحة, فرح بطر وأشرء 
حتّى إذا حصل فيهم ذلك أخدهُمٌ اللَّهُء وهو الآخِدٌ بِقُوْدِ 
وشذة كما قال تعالى: (+إن أخذه اليم شد يد» [هود: 
1. ومعنى البغتة: الفجأةُ. وذلك أشدٌ ما يُوْحَدٌ به 
الإنسانُ, لِأثهُ إذا 0 بالعدات قبل رول بكُون مُتجِلدًا 


3 عِِ ع2 


وأنكى 9. 


ََّ 


فإِنٌ المقضُود بالرّزقٍ ما قلّ وكفى, لا ما كثر وألهى. كما 
قال ار الله علي الله عليه 0 0 ما قل 
هم لازِمٌ. وتعب ب دايِمٌ. وحسرة لا تنقضِي. 

وذلك أنه لا ينال شيئًا مِن الدّئيا إلا طمحت نفشةٌ إلى 
ما فوقة؛ كما قال الثبيّ صلى الله عليه وسلام: «لو 
كان لابن آدم واديانٍ مِنْ مالٍ لابتغى ثالِنّاء ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التّرابُ» ويثوبٌ الله على من تاب»11. 
وكم من رجُلٍ أحوالة مسثورةٌ هُو قرِيرٌ العين» هانِئٌ 
الي 

قال و الله 000 الله عليه ول 0 أصبح ا 
آمِنًا قفي سر به مُعاقَى في جحسدهة» عندة قوت دومه؛ 
فكأئما حيزث له الدّنيا»12. 

قال الخطيئة: 


ولستٌ أرى الشعادة جمع مالٍ ولكِنٌ الثقِئت هو 
السعِيد 
وتقوى الله خيرٌ الرّادٍ دُخرًا وعند الله للأئقى 


مزيد 


- 


0 الأمور على العاصي 


ثَالِنًا: تعسِيرٌ الأَمُورِ على العاصي فلا يتوجّةٌ لأمر إلا 
بيحِدهُ مُغلقًا دونه أو مُتعسرًا عليّه2» وهذا كما أنْ من 
اثُقى الله جعل له مِن أمرهٍ يُسرَاء فمن عطل الثقوى 
جعل له من أمره عَسرًا. 

ويالله العجحب! كيف يجدٌ العيد أبواب الخير, وانؤات 
المصالح مسدّودة عنة: وطررّقها متعشسشرة عليه: وهو 
لايعلمٌ مِن أيْن أَيِي؟ 

فيا مَستفيَحًا باب المعاش بغير مفتاح الثقوى! كيف 
تو سبع طريق الخطاياء وتشكو ضيق الرززق؟! 

قال اللَّهُ سُبحانةٌ وتعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * 
«فقد ضمن اللَهُ لِلمُتقِين أن يجعل لهُم مخرجًا مِمًا 
8 صَيّقٌ على الثاس, وأن يرزقهم من حيث لا يح يحتسبُون, 
فإذا لمم يحصّل ذلك, دل على أن فِي الثقوى خللًاء 
فليستغفر الله وليب إليهو»13. 

إذا كنت تنّقِي الله فثق أنّ الله سيجعلٌ لك مخرجًا مِنْ 
كَل ضيقء واعتمد ذالك لِأنْهُ قولَ من يقولٌ للشيء: 
كن! فيكون. 

ولِلَهِ در القائِلٍ: 


بتقوى الإلله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا 
ومن ينّقٍ الله يجْعلٌ له كما قال مِنْ أمْرِه مخرجا 


عي 9 
«فشهودٌ العبد نقص حاله إذا عصى ربةً: وانسداد 


- 


الأبواب فِي وجهدء وتوعّر المسالكِ عليه حتّى يعلم 


و 


3 1 و 
من اين افن؟ وؤقوعَة على السشبب المقوجب لذلك: مما 


يَقَوّي إيمانة»14 


حرمانٌ الطاعةٍ 


رابعًا: حِرمَانٌ الطاعة. فإنّ شوم الدّئوب يُورِتُ 
الحجرمان: ويعقت الحُذلان. فيا عجبًا كيف يُوفْقْ للطاعة 
من هو في شوم المعصية؟ وكُلما ازداد العبدّ طاعة 
وقُربًا كلما يُسْر لهُ فِي عمل الصّالحات, وأضصّحت أهون 
عليْهِ مِن كُلّ شيْءء وأحبٌ إليْهِ من أيّْ شيْء. ع 
على العيّد ممَفارقتها.ء فلو قيل للعبد المحسن: 
الفجر فِي البيْتِ ما وجد إلى ذلك سبيلاء ولضاقتث 00 
نفسةٌ: وضاقث عليْهِ الأرَضْ بما رحُبتث2 وأحس مِنْ 
نفسه كأنَه + الحوت إذا فارق الماء, حتّى يُعاود الطاعة 
فتشكن نفشة نَفْسُْهٌ وتقرٌ عيْنُةُه ولو عطل المُجْرِمٌ المغصية 
لضاقت عليه نا وضاق صدرة: حثى يتعاودها؛ حثى 
تصير المعاصي هيّئاتٍ راسخة» وصِفاتٍ لازمةً» وملكاتٍ 
ثابتة. حثى إن كثِيرًا من الفْسّاقٍ لَيُواقِعَ المعصية من 
غيْر لدّةٍ يجِدها ولا داعِيةٍ إليْهاء إِلّا لما يجدٌ مِن لالم 
بممفارقيتها2ء كما صرّح يذلك عق القؤم الحسنٌ بن 


ماي و و 
هانئ حيث يقول: 


وكأسٌُ شْرِبْتٌُ على لدَةٍ وأخرى تداويْتُ 
مِنها بها 

عِنْدما شرب الكأس الأولى وجد لدّةَ والآن هق بسرت 
ليدذفع الألم الذي يُعانِي مِنْهُ. فهو مُسْتعْرقٌ فِي بحار 
الهُمُوم والعُمُومء والأخزانٍ والآلام والحسرات. 


وقال: 

دغ عنك لؤمي فإِنٌ اللوم إغراءً وداوني بِالْتِي 
كانت هي الدّاءٌ 

وقال الآخرٌ: 

وكانث دوائِي وهي دائي بعبيه كما يتداوى شاربٌ 
الخمْرِ بالخمر 

ولؤ لم 5 للذئب عُقُوبةٌ إلا أن يصد عن الطاعة, لكان 
في ذلك كِفاية لما فِيهِ مِن الحِزمان. 


الذَّثُوتُ إذا تكاثرث طبع على قَلْبٍ صاحبها 


خامِسًا: الذُّنُوتُ إذا تكاثرث طيبع على قَلْبٍ صاحيهاء 

فكان من الغافلين. 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه: عنْ رسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إنّ العبّد إذا أخطأ خطيئة, تكتث فِي 

قَلْبهِ تُكنةٌُ سؤداءً. فإذا هُو نزع واشتغفر وتاب سُقل 

قلَبُهُ وَإنْ عاد زيد فِيها حتى تَعْلُو قَلْبهُ ومُو الرَانُ الَّذِي 

ذكر اللَّهُ: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 

[المطففين: 15»]114. 

صقل قَلَبْهُ: حتّى يصِير كالمرآة المضقولةٍ فِي جلائها 

وصفاثهاء فيمْتلئ ثُورًا. 

وكمْ ران مِنْ ذئبٍ على قَلْبِ فاجِرٍ فتاب مِن الذئب 

الذي ران واتجلى26, 

وهذا مِثالٌ لأحدٍ الذّثوب يضصْرِبَهُ الرسُولٌ صلى الله عليه 

وسلم لنخذر مِن التثمادِي في المغصيةء لأثها تُسبّبُ 

الغفلة والخثم على القلب. فيقُولٌ صلى الله عليه 


00 «ليئتيم سٍِ أفوامٌ عن ودعهم الجممّعات: أو 
ليذ تمن اللَهُ على قُلُوبهِمْ ثم ليكوئُنٌ من 
الغافلين»17. 


ولا ريب أنّ أثدان الغافلين قُبُورٌ لِقُلُوبهم» وَقُلُوبُهُم 
فيها كالأفواتٍ فِي القبُورِء: كما قيل: 
فَيْسيانٌ ذكر الله مؤت فَلوبهمٌ وأجسامُههم قبل 


هاا بحر بالأزض من الخشف والرلازل 


عازتنا : وص آثار الدتوت: ها تكل بالأرزض مِن الخشفيٍ 
والرٌلازل: واللَّهُ عر وجكٌ يقُولُ: (فكلًا أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان 
الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
[العنكبوت: 04] أي: ما يتبغِي ولا بِلِيقٌ بف اليظلفهم 
لكمالٍ عذله؛ وغِناهُ النّامٌّ عن جميع الخلّقي ولكِن كانُوا 
أْنفْسهُم يظَلِمُون: منعُوها حقها الذي هي بصدده» 
فإثها فكلوقة لعبادةٍ الله وخدةُ. فهؤلاءِ وضعُوها في 
غَين قوصعها وشغلوها بالشهواتٍ والمعاصي: فصر وها 
غاية الصررء من حييث ظنوا لع ينفعونها. 

ولا نك أن ها .حدث لِلأُمم الشابقة:: من الحضف 
والمسشخ والغرق, يَمَكِنْ أن يحخّدث في هذه الأقة: إذا 
سلكوا مسالكهم وائتهحُوا مناهجهم. 

ع عفان تن حمتن ملف الله عجر أنْ رشول اللَهِ 
صلى الله عليه وسلم قال: «في هزه الأمَةِ خشف 
ومسْحٌ. وقدْفٌ» فقال رجكٌ من المُسلمِين: يا 
رسُول اللَهِه ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرتٍ القيّنات 
والمعازفٌ؛ وشربت الخُمُورٌ»18. 

«ولقدذ ظهرتٍ القيْنات والمعازِفٌ في زمينا الحاضِر 
ظَُهُورًا فاحشاء ما ظطهرت فِئلة ل ظَهُورًا مسْمّوعًا 
بالآذان ومشْهودًا بالعيان» فِي كِلَ وفْتٍ وفي كَل 


مكان: فِي البِيْتِ والشّوقٍ والدّكان»19. 
ألئْس ما يُشاهدٌ في الفضائَيّاتِ وغيْرهاء مِنَ ظهور 
هذه الفواحجيش المذكورة والذعوة لها وتزيييهاء 


تصدِيقًا لهذا الحديثٍ العظيم؟! فلنتّقٍ الله ولتطهر 
بُيُوتنا مِنْ هذه القنواتٍ المُتْحرفة قبل أنْ ينزل بنا 
الخششفٌ والمشحٌ والقذف؟! 

0 تدرف اكنهه عام العْصاهُ فِي عضرناء مع ما 
يفُومُون مه من أفعالٍ سيّئة ؟ ! وقد حيو الله حل 
جلالهُ عن أمثالهم فقال: «أفأمن الذين مكروا 
السكات» -اأى القبيحات. قيكا تنويةا :أن .تحسف 
الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون» [النحل: 45]. 

فليشتح المُجِرِمَ مِنَ وَعظاء أن تكوك نعم الله عليه 
نازلة في جمهيع اللحظات, ومعاصِيهِ صاعدة إلى زنك 
قي كَل الأؤقات, ولبقلم أن الله يُمْهِلَ ولا يُهُدِلَ: 
وأنهُ إذا أخذ العاصيء أخذة أخذ عزيز مُقَتدِرء فليئب 
إلى الله وأيزْججع في جميع امورة إِليْهِ: فَإِنهُ رؤّوف 


رحيم. 
ز 5 لن 


سابعًا: الاخيلافُ والتمرّقَ: عن ابن عَمر رضي الله 
عنهما: أن الثُبيَ صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
«والّذي نفس مُحمّدٍ بيدِه» ما توادٌ اثنان فقُرّق بيُنهُماء إلا 
بذئب يُخْدَنهُ أحدهما»20. 

ولمع -يذكن .تقول الله هئلى: الله علية .وعلم نوع 
الذئب: بل أىّ ذئب يكونُ سببًا في الثفريق بين 
المُتحابّين!! وكذلك بيْن الرٌوْجِيْنِ والأقارِبٍ وغَْرِهِمْ: 
وهذا مما لا يلتفِبٌُ إِلَيهِ غير دمن الدثاس. 


و ءوس 


وقد يظّنٌ بعْضْ الئاس أن بغض الجْرْئِيّاتِ مِن العبادةٍ 
أو السّْنْةٍ الواجبة أو الشْكليّاتِ - كما يُسمّونها - لا 
تشتؤجبٌ مِثْل هذه العْقُو بف ولكقك: عاقِلوا الحدمت 
الثالي: عن ال عمان بن شير رضي الله عنهما 
يقُولٌ: أقبل رشولٌ الله صلى الله عليه وسلام على 
الثاس بوجهه: فقال: «أقيمُوا صفوفكم ( نلا نًا), 
وا الله لتُقِيمُنٌ صُقُوفكم أو لِيُخالِفنٌ اللَّهُ بين 
مُلُويكُم» قال: فرأيِْتُ الرّجُل يُلْرْقُ مكب بمثكب 
21 


صا دبه2 ور كبتةٌ بذ كنة صا حبهه وكعبة يكعبه 
فهذه عَُقُوبةٌ شديدةُ - وهي اخْيلاف الفُأُوب : يحَدْرنا 
الرّسُولٌ صلى الله عليه وسام ويُخوّفنا مِنها نيِيجةً 
لعدم إقامة الضف فِي الصلاة: فكيف يما هُو أكبرٌ 
وأغظمٌ من الدتثُوب؟! 

والعحث مقق ثمؤن مز نان هذه الشْتَةٍ العملية البي 
جرى عليّها الصّحابةٌ رضي الله عنهم: وأقرَهُمٌ التُبئّ 
صلى الله عليه و سلام عليها . 


الهزائِمٌ العسكريةٌ 


ثَامِنًا: الهزائْمٌ العشكريّةُ: في غزوة أَحُدٍ كانث بدايةٌ 
المغركة لصالح المُسْلمِين» ولمًا رأى الرّماةُ إِخْوانَهُمْ 
يتقاسمُون الغنائم ترك مُعظمُهُمْ الجبل»: ذكان ما كان 
وحصل ما حصل وكانتٍ الهزيمةٌ. 

قال تعالى لِخِيار خلقِه وأضحاب نيه صلى الله عليه 
و سلم: «أولما أصابتكم مصيبة» - حين:. أضابةة ها 


و 
3 


أصا مهم دوم احدء وقَتِل منهم نحقٌ سبعين - «جقد 
اضيده مثليعا» - من المُْشْرِ كين 4 فَقتَلتُمْ سبيعين من 


كبارهِخ» وأسرئم سبعين - (قلتم أنى هذاء - أئ: مِنْ 
أن أصابنا ما أصابنا وهزمٌّنا؟ - (قل هو من عند 
أنفسكم» - حِين تنازئئّم وعصيئم - (إن الله على كل 
شيء قدير» [آل عمران: 165]. 

نبيّن لنا مِمّا سبق: أنْ الثضر قد ينْقلِبٌُ إلى هزيمة إذا 
حصلتٍ المغصِيةٌ» ومِمًا هُو جديرٌ بالمُلاحظة؛ أن صُقُوف 
المُسْلِمِين في ذلك الوقتٍ كانت تصّمٌّ إليْها الزشول صلى 
الله عليه وسلم وخيّر الأنام على وجْهِ الأرْضٍ بعد الأثيياء 
صحابة رسول اللَّهِ رضي الله عنهم, إلا أن هذا لمْ يمْنع 

من لزول التقويد بسب وقوع تدهم فى العلصيه: 
فكيف بِصْفُوفٍ المُسْلِمِين اليؤم» وقدْ كثر الخببٌ. وظهرت 
ألوانُ الفسادٍ في كثِيرٍ مِن البلاد؟! 


« إن الطمع قي النْصر بون وود أسبابه: طمع قي 
غير محله؛ إن 53 لطمع قي الأولاد يدون يكاح, 
وكالطمع في الأشجار بدُونِ غزس,» أو في ربح 
التجارة بِدُونٍ اتنُجار»22. 

عن ابن مِسُعٌودٍ رضي الله عنه قال: قال رسُولٌ الله 
صلى الله علعه وسام: «أما بعد د معشسر قَريُش! 
فَإِنُّكُمْ أهْلُ هذا الأمر, ما لم تغصُوا اللّهء فإذا 


٠ع‏ وو 


عصيتمو 5 بعث إ لَيِكُمْ من يلغا كم كما ل هذا 
القَصيِبٌ» - لقصضيب في دده -ه 0 لدا قصضيبة » فإذا هو 


أَنْيضُ يصّلذ 23. 


يلحى: أي يفشزء والصلد: هو الأفلسئن. 


وو 


و هذا الحد نت عام مِنْ اعلام مدعو قِهِ صلى الله عليه 
وسلامء فقد استمرّرت الخلافة قي فُريش عدّة قَرُونء 


و 


ثم دالت دو لهم 4 بعِصيا نهم لوه بهم 4 9و | ثَعا كهم 
0 هواء دهم 4 فسلط | لله عليهم من | 1 عا جم من أخذ 


الحُكْم مِنَ أيُدِيهم» وذلٌ المُسْلِمُون مِنْ بغدِهمء إلا ما 
شاء اللَهُ. وإذلك فعلى المُسَلمِين - إذا كاثُوا صادقين 
فِي سغيهم لإعادة الدّؤلة الإِسْلامِيّة - أن يثُوبُوا إلى 
ربهم : ويرْجِعُوا إلى دييهم2» ويتبعُوا أخكام 
شر يعقهم 4 

عن جَبيْرٍ بن تُفير قال: لما فيتِحت فُبْرَسن: وفرّق بين 


60 ىو 


أهلهاء فبكى بعصّهُم إلى بغض,ء راأيْتُ أبا الدّزداء 
جالِسًا وحدهُ يبكي؛ فَقُلْتُ: يا أبا الدزداءء ما بُبْكِيك 
قفي بوم أعرٌ الله فيه الإشلام وأفلة؟! قال: «ويحك 
يا جُبيْرٌء ما أمُون الخلق على الله! إذا هُمْ تركوا 
أغرة؛ معنا هي اع قاهرة ظاهرة لهم المُلك: ترك وا 
أفر الله عر وجلٌ؛ فصاروا إلى ما ترى»25. 

وحديتٌُ أبي الدزداء هذا يُلْقِي الأضُواعِ الكاشفة على 
الأسْباب, والخُطُوبٍ الكامنة وراء نكبة أَمُتِنا الإِسْلامِيّة 
فلمًا تركنا أمر ربّنا صُرْنا إلى ما صُرْنا إِليْهِ من الفزقة 
والسّتاتٍ والدَّلٌ والهوانَ26. 


المعاصي سببٌ لهوانٍ العبّدٍ على ربَهِ 


م سعًا: المعا صي سببٌ لهو ان العدد على ر 5 ومتى 
هان العبّْدُ على الله جِلٌ وعلا لمْ يُكْرِمَهُ أحدٌ: كما قال 
تعا لئ: ذ(ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله 
يفعل ما يشاء» [الحج: 18]؛ ومِنْ ذا يُكرِمٌ من 
اهانة اللة؟! وإذا هان العبد على الله: انقطعت عنة 
أسبابٌ الخيرء وانّصلت به أسبابُ الشرٌ. 

إذا كان هذا فعل عبد بنفسِه فمن ذا له من بعد ذلك 
يُكرمٌ27 

«فلا إكرام أعلئ مِنْ إكرام اللَهِ العبد علئ شْكرِهء ولا 
إهانة أوضعٌ مِنْ إهانتِهِ على كُفره»28. 

«فإذا كُنت تُرِيدٌ أن تون كريمًا عند الله وذا منزلةٍ 
عِنْدهُ فعليّك بالثقوئ. فَكُلّْما كان الإنسانٌ لله أتقئ, 
كان عِنْدةُ أكرم»29. 

قال اللَهُ تعالئ: (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله خبير بما تعملون» [الحجرات: 
1]. 

قال رشولٌ الله صلى الله عليه وسلام: «فالدّاس 
رجُلان: بِرٌّ تقِئٌّ كريمٌ علئ الله: وفاجرٌ شفِىٌّ هين 
علئ الله »30. 


ع ع سٍِ و 
أسألٌ الله أن يجعليي وإيّاكم من المُئّقِين. 


و 
داءً الآأمم 


عاشِرًا: داءٌ الأمم!! فما داءٌ الأمم؟! 

عن الرَّبيْرٍ بْنِ العوّام رضي الله عنه: 31 النبِيٌ صلى 
الله عليه وسلم قال: «دتٌ إليْكّم داءٌ الأمم [قتلكم]: 
الحسدٌ والبغضاءً؛ هي الحالقةٌ. لا أقُولٌ: تحلق 


الشعر؛ واكن تَخْلِقَ الدّين... »31. 


الحالقِةٌ: الخضلةٌ التي مِنْ شأيها أن تخلق: أئ: تهلك 
وتشتأصل الدّين» كما يسْتأصِلٌ المُوسٌ الشغر. 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسْول الله 
صالى الله عليه و سام : «ما من ذئب أذدر أن 


يَعدّل الله تعاأ لى لصا حيه العُقوبة قي ال نعاء مع ما 


يدْخِرٌ له فِي الآخرة: مِثْلّ البغي»: وقطيعة الرجدِم»32. 


و 3د سيقت ة الله: | نه لو دبمعى جيل على جبلٍ, 
جعل الباغي مِنْهُما دكًا»33. 

فلؤ بغى جبلٌ يؤمًا على جبلٍ لاندك مِنْهٌ أعاليه 
وأَسْفلَهُ 

عن أبي هر ير 6 رضي الله كدت قال: سمعتث 
2 سو ل الله صلى الله عليه و سام يقو ل: 2« سيتصيبٌ 
أَمْتِي داءً الأمم» فقالوا: م رشول الله وما داءً 


الأمم؟ قال: «الأشرٌ والبطرء والًكاثْرٌ وَالثُناحخشْ في 
الدّئياء وَالتُّباعُْصْ والتّحاسْد: حتّى يكون البغت»34. 
الأشرٌ: أي كْفْرْ اللكهمة؛ 

البطرٌ: الطّغْيانٌ عِنْد الثغمة2 وشِدهُ المرح والفرح, 
وطولٌ الغنى. 

والتّْكائُر: جِمْعٌ المال. 

وَالتْباعُْضُ والتحاشدٌ: أي نمثي زوال يغْمةٍ الغيْرٍ 


حثى كو البغئٌ: أي مُجاوزة الحد؛ وقو تحكذزيرٌ شد يد من 
التْنافسِ فِي الدّنياء لأثها أساس الآفات. ورأسن 
الخطيئاتء وأَصّلٌ الفِتن, وعنهُ تئشأ الشّرُورٌ. 

وَهَدَة الذنوت وَالعُقُوباتُ السْبْعةٌ - الْتِي سماها الرٌسُولٌ 
صلى الله عليه وسلم: داء الأمم - مؤجُودة عِنْد عدد مِن 
الثاس» حتّى وصل الأمرٌ إلى المحاكم بين الأخ وأخِيه, 
والأب مع أَبْنائِهِ بسببها أو غيّرها. واللَهُ المُستعانٌ. 
«المصَايْبُ تتفاوتُ: فأعغظمها المُصيبةٌ في الدين, نعود 
بالله مِنْ ذلك» فإثها أغظمٌ مِنْ كل مُصِيبةٍ يُصابُ بها 


الإِنْسانٌ»35. 


اللهمٌْ لا تجّعل مَصيبتنا في ديينا. 


المعاصي مُمْحِقَةٌ بركة العُمْرِ والرزق والعلم والعمل 
والطا عة 


الحادي عشر: المعاصي مُمْحِقَهٌ بركة العَمْرِ وبركة الرّزق, 
وبركة العِلْمِء وبركة العمل وبركة الطاعة. 

وَبِالجُْمْلةِ تمْحقٌْ بركة الدّينِ والدُّنياء فلا تجِدُ أقلٌ بركةً 
قفي عَمْرِهِ ودبنه ودّنياة مِمَنْ عصى الله, وما ممحقت 
البركةٌ مِن الأزض إلا بمعاصي الخلتي. وترزكٌ المعاصي 
والمُحرّماتِ سببٌ مِنْ أشباب ُرُولِ البركاتٍ: مِن 
الخيئّرات والأئعام والأززاق2» والأمن والسّلامة مِن 
الآفات. قال اللَهُ تبارك وتعالئ: (ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون؟ [الأعراف: 
6. فأزسل الشماء عليّهم هِذّرارَاء وأثبت لهُم من 


ء عاو 


الام رص » ما مه تعب 1 وتَعِييش بعا يمع مهم ' قفي أخصب 
عيش 2 ٠‏ وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب 0 كٌّ ولا 
نصب . وقال تعالئ: (وألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءً غدقا» [الجن: 16], أي: ماءً هِنِيئًا مرينًا. 


عن حُذيفة رضي الله عنه قال: قام التُبئٌ صلى الله 
عليه وسلم فدعا النّاسء: فقال: «هلَمُوا إلث» فأقبلوا 
إِليّْهِ فجلسُواء فقال: «هذا رسُولَ رب العالمين جَبْرِيل 
صلى الله عليه وسلم نفث في روعِي: أنه لا تمُوتُ 
نفس حثى تشتكمل رزقهاء وإن أنتطأ عليها؛ 
فائقُوا الله وأَجْمِلُوا فِي الطلبء ولا يحْمِلئنْكُمٌ اسْيِبْطاءً 
الرّزق: أن تَأَخُدُوهُ بمغصية اللَهِء فإنٌّ الله لا يُنالٌُ ما 


عندة إلا بطاعيه»36. 


وليست سعةٌ الرَّرْقٍ والعملٍ يكثرته, ولكِن سعةٌ الرّزقٍ 
بالبركة فِيه. ولا طُولٌ العُمْرِ بكثرةٍ الشهود والأعوام: 
ولكن ما كان مِنْ وقتِهِ لِلَهِ وبالله فهو حياثة وعَمْرهُ 
وغيْز ذلك لئس مخشوبًا في حياته. 

«وإثما كانث معصِيةٌ الله سببًا لمحي بركة الرّرْقٍ 
والأجلٍ: لِأنٌ الشيطان مُوكُلُ بها وبأضحابها؛ فَسْلْطاتَةُ 
عليهم, وكُلٌّ شيءٍ يتّصِلُ به الشيطان ويقارِئهُ فبركثة 
ممحُوقةً: كل شيء لا يكوثٌ لله فبركئة منرُوعةٌ» 37. 


«فكُلٌ زمانٍ شغلهٌ المُوْمِنْ بطاعةٍ الله فهو زمانٌ 
غَبارك عليه ؛ وكْلٌ زمانٍ شغلهٌ العبْد بمغصية اللَهِ تعالئى: 
فهو سشُوُومٌ عليه. فالشُوْمٌ في الحقيقة: هُو 
مغصِيةٌ الله تعالئ»38. واليُمْنُ ا هُو طاعةٌ الله 
وتفواة. 

وفِي الجُمْلة: فلا شُوْم إلا المعاصي والدُّنُوتُ؛ فإثها 
نشسْخِط الله عر وجلٌّ. 


عن مَعا د بن جبللٍ رصضي الله عنه قا ل: أ 9 وص ني 
رول الله صلى الله عليه وسام بعشر كلمات, (وذكر 
منها: 2« إ ع 9 و | لمعصية ؛ فا إن ب لمعصية حل نشحطا | لله 


عرّ وجل »39 

فإذا سخِط اللَهُ عرّ وجل على عبْدِهِ شفِي فِي الدٌّنْيا 
والآخِرة: كما أنهُ إذا رضي عن عبدِهِ سعد في الدّنيا 
والآخرة. 

عباد اللّه: احذروا الدّثوب, فإثها مِشْؤُومةٌ, عواقِيُها 
ذمِيمةٌ وعفوبائها العمة: وَالقُلُوتُ المُحِبْهةَ لها سقيمة: 
والنَّفُوسٌُ المائلةٌ إليّها غيْرُ مُسْتقيمة: والسّلامةٌ مِنها 
غييمةً» والعافِية منها محْمّودة: والبِلِيّةَ بهاء لا سِيّما بعد 
تُرُولٍ الشيْبء داهِيةٌ عظيمة. 


طاعةٌ الله خيرٌ ما اكتسب العبد فكّن طايَعًا لِلَهِ لا 
تعصيثة 
ما هلاك النّفُوس إلا المعاصي فاجتيب ما نهاك لا 
5 بثهة 
إِنْ 0 هللات نفسك فِيهِ ينبغي أن تصّون 
نفسك عنة 


0 


عن أسامة بن شريكِ رضي الله عنه قال: قال 
رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ما كره اللَهُ مِنك 


شينًاء فلا تفْعلْهٌ إذا خلؤت»40. 


وعنْ ثؤبان رضي الله عنه عن الثبيٌ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لأغلمنٌ أقوامًا مِنْ أمتِي يأثون يوم 
القيامة بحسناتٍ أمثالٍ جبالٍ تهامة بيضاء فيجِعلّها اللَهُ 
ع وجل هباءً منثُورًا». قال ثؤبان: يا رشول اللْه! صَِفْهُم 
لناء جلّهم لناء أن لا نكُون مِنْهُم ونكنٌ نّْ لا نعلمٌّ. قال صلى 


الله عليه وسلم: «أما إِنهُم إِخُوائكم ومِنْ جلدتكم, 
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ويأخْدُون من الليْلِ كما تَأحُدْون» ولكِنُههم أقوامٌ, إذا خلوا 
بمحارم الله انتهكوها»41. 


وإذا خلوت بريبة قفي عللامة والنئفس داعيةٌ 
إلئ الطغيانٍ 
فاستخي من نظر الإله وَفقَلَ لها إن الذي خلق 


المقْصِيهُ تُورِتُ الذَّلٌ 


الثاني عشر: المغصيةٌ تُورِتٌ تّ الذَّلٌ ولا مذ؛ فَإِن نٌّ العِر كَل 
العِرّ فِيٍٍ طاعة اللَّهِ تعالى, قال تعالئ: ١‏ مَِنْ كَانَ يُرِيدُ 
العِرَّهَ فَلِلَهِ الْعِرَّهُ ٍ َه جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيِّبُ وَالْعَمَلُ 
الضَالِحُ يَرْفَعْهُ وَالذين يَمْكْرُونَ السَيّتاتٍ لَهُمْ عَدَاتٌ 
شَديِدٌ ا أُولَيْكَ هُوَ يَبُورَ »4 [فاطر: 10]؛ «أي: من 
كان يُرِيدُ العزّة ويطلّيُها فليطلّبها مِن اللَهِء فلِلَهِ العِرٌهُ 
جميعًا ليس لغيره مِنْها شيء. فتشملٌ الآيهٌ كَل من 
طلب العرّةء ويكُونٌ المقصُودٌ بها الثنبيه لذوي الأقدار 
والهمم مِنْ أين تُنالٌ العِرّهُ وتستحقٌ: ومِن أيّ جهةٍ 
تُطلث؟» 43 : فمن «كان يُرِيدٌ العرّة, فليطلّبها بطاعة اللَهِ 


وذكرهء مِن الكلم الطيِّبٍ والعملٍ الصّالح»44. 

«فإنٌ المُطيع لِلَهِ عزيرٌ2ء وإن كان فقيرًا ليس له 
أعوانٌ»45. وكُلّما كانت هذه الصّفهةٌ فِيه أكمل. كان 
أشدٌ عِرْهَ وأكمل رفعة. 


وفي هذه الأيّام! الئاس يتعرّقُون إلىك مُلُوكهم 

وكبرايهم, ويتقربون إليهم لِينالوا بهم العزّة والرّفعة, 

فتعرّف أنت إلى اللَّهِ, وتودّد إليه: تنلّ يذلك غاية الهِرٌّ 

والرّفعة. 

وفي دُعاءٍ القُنُوتِ: «إِنْهُ لا يذل من واليت, ولا بِعِزٌّ من 

عاديت», ومن أطاع اللّه فقد والاهُ فيما أطاعةٌ فيه» وله 
مِن العِرْ بحسب طاعيِه. ومن عصاةٌ فقد عاداهةُ فِيما عصاةٌ 


فيه ولك م لذ ل :تحرس مي 46 
قال الثبئٌ صلى الله عليه وسلم للأنصار: «يا فيدر 


ع 


الأنصار! ألم تَكُونُوا أذلّةَ فَأعَرُكُمٌ اللّهُ؟»> قالوا: 


صدق اللَهُ ونشو له 47 

وقال عُمِرٌ بن الخطاب لأبي عُبيدة بن الجرّاج رضي الله 
عنهما: «إنا 5-3 أذلٌ قوم فأعرّنا اللَّهُ بالإسلام, فمهما 
نطلّب العِرٌ بغير ما أعرّنا اللَّهُ بهو» أذلّنا اللّهُ»48. 

فصاحِبٌ الطاعة عزيرء بِعِرّْةٍ اللهوِ» قوىٌ: ولو لمْ يكن له 


أنصارٌ إلا اللَهُء محمُودٌ فِي اخوره: حسنٌ العاقبة. 
وصاحِتٌ المعصية ذَلِيلٌ؛ فلا عِرٌّ لهُ: ولا قائمة تَقُومٌ لهُ. 


ولذلك يقُولٌ عليه الضّلاهةٌ والسلامُ: «وجّعل الذْلَهٌ 
والصُغارٌ علئ من خالف أمري»49. 

«ومُخالفة الرَسَولِ صلى الله عليه وسلم على قسمين: 
أحدهُما من يُخَالِفُ أمرهُ بالمعاصيء: فلهٌ نصِيببث من 
الذُلَةِ والصٌّغار. وأهْلٌ هذا الؤع خالقُوا الرّسُول صلى 
الله عليه وسلمء مِن أَجْلِ داعي الشهوات. 

والتوغ الثاني: من خالف اغرة مو آخل الشتهات: وهم 
أَهْلُ الأقواء واليدع2 فكُلَههُم لهم نصِيبٌ من الدَّلَةِ 


والصغارء فتحسب مخالفيهم لأوامِره»50. 


قال الشاعِرٌ: 


رأيث الدنوت ثُمِيتُْ القُلوب وقد يُورِتُ 
الذَّلٌّ إدماثها 

وتركٌ الوب حباهُ القُلُوب وخيرٌ لنفسك 
عصياثها 


حياةٌ الأئدان بالطعام والشرابء: وحياةٌ القُلُوب بالذكر 
ونرك الذتوؤب ١‏ 1 ا اا 
والعاقِلٌ مِن الئاس مِنْ عرف مواطن العِرّةِ فتحرّاهاء 
ومواطن الدُلّ فتوقاها. 

قال ابن القيِّم رحمه الله: 


وهُو المُّعِرٌٌ لأهلٍِ طاعيه وذا عِزٌّ حقِيقِيىٌ بلا 
تطلات 0 

وهُو المّذِلٌ لمن يشاءٌ يذلة ال دّارين 
دل شقًا ود هوان51 

وهذا الدّلَ والهوانٌ الذي أصاب أقتناء لا يُرَفْعٌ 
بِالرّجُوع إلى الله تعالى. 

عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: سمِعْتُ رشول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبِايعْثُمْ بالعِيْنة, 


وأخدْتثُم أذناب البقرء وَرصِئْتُمْ بالززع, وتركُثُمٌ الجهاد؛ 
سلّط الله علبْكُم ذُلاء لا ينْرَعُهُ حتّى تَرْجِعُوًا إلى 


دِبِيْكُمْ »52. 

فقوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «إذا تبِايعْثُمْ بِالعِيْنةِ» 
إشارةٌ إلى نؤع مِن المُعاملاتٍ الرّبويّةَء» ذاتٍ التُحايُلٍ 
عا ]أ يٍ زع. 

وَقَوَلهُ صلى الله عليه وسلم: «وأخدْثم أذناب البقر» 
إشارةٌ إلى الاهتمام امون ال نما والرّكُون إليهاء وعدم 
الافتمام بالشريعة وأخكامها. 

وقَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «وَرضِئْتُمْ بالززع» وهذا 
مخمُول على مِنْ شغلهٌ الحزتٌُ والرّزعً عن القيام 
بالواجباتٍ» والتُشاعَلِ بها عن الدّين. 

عن أبي أمامة الباهِلِئنٌ رضي الله عنه قال - ورأى سِكةً 
وشيْنًا مِنَ آلة الحزث - فقال: سمغت رشول الله صلى 
الله عليه وسلم يقُولٌ: «لا يِدْخُلُ هذا بيت قؤم؛ إلا 
أذخلهٌ اللَّهُ الذَّلٌ»53. 

وهذا الحديث تزجم له البُخاريٌ بقؤله: «بابٌ ما يَحْدْرٌ 
مِنْ عواقِب الاشْتَغالٍ بآلة الزرزع» أؤ مُجاوزة الحدّ الذي 


لا 


م د 1 


أمر به». 


وقَوَلَهُ صلى الله عليه وسلم: «وتركتُّمٌ الجهاد» هُو 
ثمرةٌ الخُلُودٍ إلى الدٌّئياء كما في قَوْلِهِ تعالى: (يأيها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 
فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» [التوبة: 38]. 
وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: «سلّط اللَّهُ عليتِكخ دُلَاء لا 
ينْزِعَهُ حثى نَرْجِعَوا إلى دَِبِيِكُم» فيه إشارةٌ صربيحه 7 
أن الرّجُوعَ إلى الدّينٍ طرِيقنا إلى رقع الذّلٌ: والدّين 
الذي يرفعٌ الَّلٌ هُو الأمرر الأولٌ الذي كان عليه 
رشؤل الله صلى الله علبة وستلم وا ضحاتة. 

عن أبي واقدٍ اللْبْئِيٌ رضي الله عنه قال: إن رشول اللَهِ 
صلى الله عليه وسلم قال - ونحْن جُلُوسْ على يساط -: 
«إثها ستكُونٌ فِبْنةُ». قالوا: كيف نفعلٌ يا رشول اللّه؟ 
قال: فردٌ يدهٌ إلى البساط؛ فأمفسك بهوء قال: «تفعلون 
هكذا», وذكر لهم رتقولٌ الله ضلى الله عليه وسلم يَومًا: 
«آثها ستكوث فِنْنةُ» فلم يسْمَعْهُ كثِيرٌ مِن الثاس» فقال 
مُعادٌ: تسْمعُون ما يقُولٌ رسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم؟ قالوا: ما قال؟ قال: يقول: «إثها تكو فِثنةٌ». 
قالوا: فكيّف لنا يا رشول الله؟ أؤكيف نضْنع؟ قال: 
«تزْجِعُون إلى أمْرِكُمْ الأؤلٍِ»54. 

فالدَّلٌٌ قد نزل بناء والهوانٌ قد أحاط بخِيامناء والعذاتبُ 
قد أخدق بساحتناء فلا يرَفعٌ اللَهُ كَل ذلك عنا حتّى نعُود 
إلى دَيينا. 

إِذَا لا بد قبل كُلْ شيْءٍ من العؤدة الصّحِيحةٍ إلى الدّين, 
كما كان عليه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وأضحابُة: 
في العقيدة» وفي العبادة» وفي السُلُوكِ: وفي كَل ما 
يتعلقٌ بأمور الشريْعَة. 


قال الإمامٌ مالك أرحمه الله: «لن يضصلّح آخِر هذه الأقة: 
إلا بما صلح ‏ به أؤلّها». 


ذهاب الحياء 


الثالِتُ عشر: ذهابٌ الحياءٍ الذي «هُو مِنْ أفضل الأخلاق 
فاحلها: وأغظمها قزرَاء وأكثرها نفْعًا». قال 
كول الله صلى الله عليه وسلم: « إن لِكَلّ دين خُلَقَاء 
وخُلْقٌ الإسلام الحياءً»55. 


بن 


«وهُو مادّهُ حياةٍ القلب, وهُو أَضْلُ كَل خيْرء وذهابة 
ذهابٌ الخير أجمعه»56. 

فإِنَ حياة القلب هي المايعة مِنٍِ القبائح الَتِي تُفْسِدُ 
القلب. فإن الحث يظهرٌ عليه التَأثر بالقبيح: وله إرادة 
تَمْنعَة عن فعلِ القبيح, بخلافٍ الوقح الذي ليس بحييٌ 


فلا حياء معه, ولا إيمان يِرْجُرْهُ عن ذلك57. فلا يحُْسٌٌ 
بما يُؤْلِمُهُ مِن القبائح. 


لذلك تراه يزضى يتبرّجٍ زوؤْحجتَه وابنته | عن ومُخالطيها 
لِلرّجالٍء وَدُخُولها عليهم ودُخُولهم عليْها2ء حتّى عظم 
الشرٌ وعظّم البلاءً. ومِنْ يلك البلايا: الأخهزةٌ الخبيثةٌ 
الْتِي يُدْخِلُّها المُسْلِمٌ بِيْتهُ. فإثها تثُربّي زوجتةٌ وبناتة 
على ذهاب الحياءٍ. 


يعْكّفُ عليّها ليلا ونهارّا2ء. على مُشاهدة المحطات 
الماجنة2ء واسْتماع الأضواتٍ الفاجرة: الْتِي تغملٌ في 


القُلوب أغظم من الشمٌّ قفي الأبدان, دون حسيب أو 
رقيب. 


صود 0 
2 


فيا لها مِنْ مُصِيبةٍ ما أغظمها؟ وخسارة ما أكبرها؟ بُلِي 
بها كثِيرٌ مِنْ أهْلِ الإشلام» وصاد بها الشْيْطانُ الخلق 
الكثيرء والجمٌ الغفير. 

عن أبي مسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال التْبئٌٌ صلى 
الله عليه وسلم: «إِنْ مِما أذرك الثّاسْ مِنْ كلام التْبُوْة 


الأولى: إذا لمْ تشتخيء فاضنع ما شِئت»58. 


والمغنى: أنّ الرادرع عن القبيح إثُما هُو الحياءً: فمن لمْ 

يتح وَإِنّهُ يصنعٌ ما شاء. 00 

فالحياءٌ هُو الحائلٌ بين الإقدام على المغصية 

000 عنهاء وأنهُ كالسّدٌ إذا تحطّم اثهمر الماءٌ 
ف كل شي عه فالذي لا حياء له لا سد عندة: فهذا لا 

يِمْنعُةُ مايِعٌ مِن الإقدام على المغصية ليفعلهاء ولا يرى 

بها بأسا. ١‏ 

وقال القايِلٌ: 


ورب قبيحةٍ ما حال بيِيِي وبين رُكوبها إلا 
الحياءٌ 

فكان هُو الدّواء لها ولكن إذا ذهب الحياءٌ فلا 
دواءً 

وَلِلَه در القايِل: 

إذا لمْ تخش عاقبة الليالي ولمْ تسشتخي فاضنغ 
ما تشاءٌ 

فلا واللَّهِ ما في العيّش خيْرٌ ولا الذَّنيا إذا ذهب 
الحياءٌ 1 

يعيش المزرءٌ ما استحيى بخير ويبتقى العود ما بقي 
اللّحاءٌ 


ينقى الععود غضًا طربًا ما بقِيتٍ القِشرة الخضراءً: فإن 
سقطت فقد آذنتث حياتة بالصفون. 


المعاصي تُزِيلٌ العم الحإضرة وتفْطعٌ التّعم الواصلة 
وتُحِل التّقم 


الرَايعٌ عشر: ومِنْ عُقوباتها: أثها تُزِيلٌ 5 الحاضرة, 
وتقْطعٌ التّعم الواصلة؛ وَتُجِلٌَ الثُقم, فَتُزِيلٌ الحاصل, 
وتمنعٌ الواصل؛ فكم أزالث مِنْ يعمة, 1 جلبث مِنْ 
يفمةء وكم أحلثت مِنْ مذلة وبليّة؟! 

فما زالت عن العبدٍ يعمة إلا يذنبء ولا حلت به يقمةٌ إلا 
يذئب» فإنٌ يعم اللَهِ ما حُفِظ مِوَجُودُها بِمِثْلِ طاعتهء ولا 
اسْتُخْلِب مفْقُودُها بثك طاعيهء فإِنْ ما عِنْد الله لا ينال 
إلا بطاعيه: وقد م الله سبحانة لِكَلّ شيّء سبدًا وآفة: 
سببًا يِخْلِبَهةُ؛ وآفةٌ تُبْطِلَهةُ؛ فجعل أشسْباب يعمه الجالبة لها 
طاعتة» وآفاتها المايعة مِنْها مغصِيتة؛ فإذا أراد اللَّهُ جفظ 
نِعْمتِه على عبده الهمة رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنة خذلة حتى عصاة بها. ومن العجب عِلمٌ العبد 
بذلك مشاهدة, في نفسه وغبره, وسماعًا لما غاب عنة 
مِنْ أخبار 8 من أزيلث نعم الله عنهم بمعاصيه: وهو مَقيمّ 
على مقضنة اللف: 

وكأنٌ هذا أَمرز جار على الئاس لا عليْهِ» وواصِلٌ إلى 
الخلقي لا إليْهِ. فأيٌ جهلٍ أبلعٌ مِنْ هذا؟! وأيٌ ظَلْم 
لِلنْفس فؤق هذا ؟! 5 

«فما حصل للعيّدٍ حال مِكْرُوهةٌ قط إلا يذئب» وما 
يعغفو اللهُ عنهةُ أكنر»59. 

قال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفوا عن كثير» [الشورى: 30]. 


إن 


بعني: ما اصاب العبداد من مَصِيبةٍ, فِي أبدايهم, 
واموالهم, واؤلادهم: وفيما يحبون» وَنَكوَق عزيرًا 


عليّهم», إلا يسيب ما قَدٌّمِئْهُ أيُدِيهم مِن الشسيّناتِ» وأنٌ ما 
يغفو اللّهُ عنْة عنة أكنز. 

وفنا ملحل علقن العف هه مُوذِيهِ إلا يذب يعْلمُة أو لا 
يعْلمُةُ: وما لا يعْلمُهٌ العبْدٌ مِن ذتثوبه, 0 ها بعلقة 
هتهاء: :ومآ ينساة مقا عملة- وعلفمة؛- اصعاف.: عا 
يدْكَرزخ»60. 

وقال رسْولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «ما اختلج 
عِرقٌ, ولا عينٌ إلا بذنب» وما يدفعٌ الله [عنة] أكنز»61. 
فيغفو سبحانة عن كير مِنْ غ إخرامكم, فلا يُعَاقِبُكُم بهاء 
فَإنةٌ تعالى لو عاقب عبادة بإجرامهم, ما بقي على 
ظهرها من دابة, كما قال تعالى: (ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» [فاطر: 
45]. 

عن أبي هُريّرة رضي الله عنه قال: قال رسُولٌ الله 
ضلئ آاكلة: علية. وتطلم: <دلة: أذ اللة. تواعدذ فى وععى 
بدُتُوبناء لعدّبنا ولا يظَلِمُنا شيْئًا» قال: وأشار بالسْبًابةِ 
والتي تليّها62. 

وأَعْظِمٌ ما تقعٌ المصَايِبُ2ء والقخطء ومئْعٌ الغيْتٌ, 
وتسلّطٌ العدُوٌء إذا وقع خللٌ بالثقوى2 مِنْ نَرْكِ 
الطاعات» وازتكاب المُحرٌّماتِ. وقال تعالى: (إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ [الرّعدٌ: 11]. 
وقال: «ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على 
قوم حتى بغيرو! ما بأنفسهم)» [الأنفال: 5]. أخبر اللَهُ 
تعالت: اقة لا :عير ععمعة العئ: انعم بها على قوم مِنْ 
عافية أونعمة ومن وعزة ورخاءٍ وهناء:ء ولا يشلتهم 


- 


إيّاها إلا إذا دلوا أخوالهُمٌ الجميلة بأخوالٍ قبيحةٍ, حتّى 
ونوا هُمٌ الذين يُغْيُرُوا ما بأنفسِهم, 3 فيغيروا 


سِ و 3 
طاعة الله بمعصبيه » وشكرمٍ يكفره, واسباب رضاة 


بأسباب سخطو.ء فإذا غَيّرُوا غير عليهم, جزاءً وفاقاء 
وما رتك بظلام للعبيدٍ. 


«وهذه الآيهُ الكريمةٌ وأمثالها فِي القُرآنِ يجب الاعتباز 
بها2ء وأنٌ الإنسان لا يتسبّبُ فِي تغييرٍ يغمة الله عه 
لور ما في نفسوء بل يدُومٌ على طاعة الله وتقواة؛ 
هُ إذا تنكر لِرّه قد بُعيّرُ يغمتة عنْهء وَيِنْقُلُهُ مِن التّعْمةِ 
إلى الثُقَمةِء ومن السّلامة إلى العذابي»63. 
العجبٌ مِمّن يغلمٌ أن كَل ما به مِن التُّعم مِن اللهء ثُمّ لا 
يستحِي مِن الاسْتعانة بها علئ اركاب ما نهاةٌ! 
ولقدٌ أخسن القايِلٌ: 
أنالك رزقة لتقوم فيه بطاعيه وتشكر بعض حقه 
فلم تشكّر لِيْعميَِهِ ولكِن قويت على معاصيه برزقه 
ومن كثرت عليه الثعمٌّ فليُقيّدها بالشّكرء وإلا ذهبت. 
والمُسْتعِين بالتعم غلئ" المغاضي: مكتوؤحت الشلب: 
ومن لمْ يشْكَّرِ الله على يعمِهوء فقدٍ د إشتذعى زوالها. 
«فما حُفِظت نعْمةٌ الله يشيع قط مِثْلِ طاعيهء ولا 
حصلت فيها الرّيادهُ بِمِئْلِ شْكْرهء ولا زالث عن العبدٍ 
بِمِئْلِ مغْصِيته لِربّه: فإثها نار التُعم الْتِي تغملٌ فيهاء 
كما تغملٌ الثّارٌ فِي الحطب اليابس»64. 


إذا كنت فِي يعمةٍ فارعها فإنٌ المعاصي تُزِيل 
العم 
وحافظ عليها يشكر الإله فقشكرٌ الإله يُزِيلَ 
الثقم 


ولو لم يكن من فضلٍ الشّكر إلا أن التُعم به موصولة: 
والمزيد لها مُرتيطٌ بهِ؛ لكان كافِيّاء فهُو حافظ لِلْموجُودٍ 
من الثعم2 جالِبٌ للمفقود مِنها بالمزيد. فهو قيدٌ 
للمؤجُودٍ وصيّْدٌ للمفقودء يغيي: تُقيّْدُ به العم الحاضرة, 


وتُستجلبٌ به الثعمٌ المرَْجُوهُ. فإِن الثعم إذا شكرث درت 
وتزايدث وقرّتء وإذا كُفِرت تناقصث واثمحقث وفرْث, 
قال شبحانةٌ وتعالئ: «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم 
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» [إبراهيم: 17], 
نعمة إلى نعمةٍ تفضّلًا مِن الكريم المثان. 


فالشّكرٌ جلاث للثعم» دافِعٌ للثقم» ومُوْجِبٌ المزيد. 


فلن يتقطع المزِيدٌ مِن اللَّهِ تعالى, حتّى ينقطع الشّكرٌ 
مِن العبد. 


فاحذرُوا المعاصي كُلّهاء فَإِنٌ اريتكابها سببُ لزوالٍ 
التّعم» وَلِخُلُولٍ المصائِبٍ والثّقمء وعليْكّم بِالِاجْتهادٍ فِي 
طاعة الله تعالى, فإِنّ الطّاعة سببٌ لِحُْصُولٍ البركات, 
ونفريج الكْرْباتِ» ورِفْعةٍ الدّرجاتٍ2ء ودفْع الثقمات, 
وإجابة الدّعوات: وإغطاء الطّلبات: وقضاءٍ الحاجات, 
فما استجلبت نعمة: ولا استدذفعت نقمهةه: بِمِثْلِ 
طاعة الله عر وجلّ. 

اللَّهُمٌ إِنا نعود بك مِنْ زوالٍ يعمتّك, وتحوّلٍ عافيتك: 
وفحاءة يفمتك: وجميع سخطك. 


خدث قفي الأزض أئواعًا من الفساد قفي المياه والهواء 
وَالرّرُوعٍ والثمارٍ والمساكِنٍ 


الخاميسٌ عشر: ومِنْ آثار الذَتُوبٍ والمعاصي: أئها تُخدتٌ 
فِي الأرزض أثواعًا مِن الفسادٍ في المِياه والهواءء, 
والرّرُوع والثُّمار والمساكن. 

قال اللَهُ تعالى: «ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون؟ [الروم: 41], والفسادٌ: المعاصي وآثازها في 
الأزض. 

و| كك تشتمقون: عقا : يحل بأزجاء العالم اليؤم: مِن 
الرُّلازِلِ والفيضانات, وَالأعاصِيرٍ المُدمّرة الْقِي تكتاخ 
الألوف من الشّكان2, وتُهلِكٌ المبالغ الطائلة مِن 
الأموالٍ: وتُدمرٌ الكثير والكثير من المساكِن. ومِنْ آثار 
الدنوت فِي الثمار: ما يظهرٌ فِيها مِن الآفاتٍ الْتِي 
تَقْضِي عليهاء أو تُنْقِصُ محاصيلها»65. 

وأئثم ترؤن كثرة حُدُوثٍ الآفاتٍ فِي الرَّرُوعَ والثمار, 
آفاث مُتلازماتث, آخدٌ بعْضّها برقاب بغض» يُنْيعٌ بغصّها 
بعغضّاء فكَلّما أخدث النّاسن ظَلمًا وشدًا وَفُحُورًا وإغراضًا 
- عمًا أوؤجب اللَهُ عليهم وتعبدهم به -, أخدث لهم و 
تباركت وتعالى من الآفات والعللِ: فِي أغذييهم 
وأقويتهم» وفواكههم ومياههم» وأبدايهم وخُلُقهمٍ 
وشورهم: وتتائع الأفراض والعْقُوباتِ. كُلَّ ذلك كان 
جزاءً لِلثّاس لما ازتكثوة: “امن خيائتث وسيّئاتٍ, ومظاإم, 
ومُحرٌّماتٍِء وبدع: ونشر الرّذيلة, وأكلٍ الحرام2» وعمل 
الزّنا والخبائِْثِ» وتزويج الفسادٍء ورفض أوامِرٍ الله جل 
جلالة: والاشيهزاء بالدّين وأهله. (لعلهم يرجعون» عن 


أغمالهمٌ التي أثرث لهم مِن الفسادٍ ما أثرث. فتصْلَحٌ 
اخواليس: ويسْتقِيمُ أْمْرّهُم. فسبحان من أثعم ببلائِهِ, 
وتفصّل بِعُقُوبتِه, وإِلّا فلو أذاقهُم جمِيع ما كسبّواء ما 
ترك على ظهرها مِن دابةٍ. 


زوالَ الأفن والاطمئنان عن الأفرادٍ والمُجتمعاتِ 


السَادِسْ عشر: زوالٌ الأمنٍ والاطْمِئْئانِ عنٍ الأفرادٍ 
والمُجكتمعات: «وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة 
يأنيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون» 
[النحل: 112]. 

هذا مثلٌ ضربة الله لِكُلُ قزيةٍ أو بلدة.ء كانت الخيّراتث 
تأنيها مِنْ جمِيع الأماكن: فِي رغدة من العيّش» وسعةٍ 
دمغ من ؛ ولكِنّها لما تنكرت لِيعم اللَهِ وآلائِهِ: وخالفث 
اضرة 'واقترفتٍ المعاصي, فحلٌ يها من الجُوع والخؤف: 
ما اللَّهُ به علِيمٌ: وهذا مُشاهدٌ في كل مكانٍ وفي كَل 
زمان, ومنها زمثنا هذا: ما حل بويحِل بِبُْأْدانٍ كثيرة» 
وَالَْتِي حصل لها من العِضّيانٍ والطّعْيانِ ما ان فحلٌ 
بدارهم ما حل وهذهٍ سُنهٌ الله فِي خَلَقِهِ (وما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» [العنكبوت: 
0]. 

فتحذرركم وأنفسناء عقاب الله وسطوتة) ذَإِن اوه 
لمن ضيع اخرة تقِيلٌ: وعذابة الدّنيوئٌ والأخروئ لمن 
عصاة وبيل» ف إن الخلق أهونٌ شي ء على الله, إذا 
اضاغوا اخرة: 


وقد فضل اللَهُ فِي كتايه» مِما أؤقع لِمن ضيّع أفرة: ما 
فِيهِ عِبْرَةُ لأولي الاغتبار» وتبْصِرةٌ لذوي الأئصار. 


تُوْحِبٌ القطيعة بين العبّدٍ وبين ربّه تبارك وتعالى 


السابعٌ عشر: أثها تُوْجِبٌ القطيعة بين العبّدٍ وبين ربه 
تبارك وتعالى, وإذا وقعتٍ القطيعةٌ القطعث عئهُ أَسْبابٌ 
الخبْرِ, واتُصلت به أسْبابٌ الشرٌء فأيٌ فلاج وأيّ رخاء, 
وأ عَبْشٍ لمن المكلعة عنْهُ أَسْبابٌ الخير, وقطع ما 


بينة وبين وليه ومؤلا ! الذي لا غنى له عنة طررفة 
عبْنِء ولا بُدٌّ له مِنْهُء واتّصلث يهِ أَسْبابٌ الشّرٌ ووصل ما 


و 


بينة وبين أغدى عَدّوٌ له: فتولَان عدُّة: وتخلف عنة 
وَلِيَّهُ؟! فلا تغلمٌ نفس ما في هذا الاتقطاع والاتصالٍ: 
مِنْ أنواع الآلام وأنواع العذاب. 

والفحَت أن العتذ نقلم انه لا ند لثمن اللمد وهو اخوةغ 
شيع إِلبْهِه بل هُو مُصّطرٌ ِليْهِ على مدى الأئفاس في 
كَل ذزرة من ذَراتِهِ باطنًا وظاهرًاء فاقتَهٌُ ناظة إليه: ومع 
ذلك فهو مُتخلّفٌ عثة:ء مُعْرِضْ عنة: وفيما يُبْعِدْهُ عنهُ 
راغِبٌ. يتبعْضُ إِليْهِ يمعْصِيتِهِ, مع شِدّةٍ الصُرُورةٍ إِليْهِ مِنْ 
5 وجه: هذا وَإِليْهِ مزجعة: وبين يديه مؤقفة!! 


ب ع ِ 5 5 
تُوْنْرَ في القلوب كتأثير الأفراض في الأبُدانٍ 


الثّامِنْ عشر: ومِن عُْفُوباتٍ المعاصي والآثام: أئها تُوثر 
في القُلوب, كتأئِيرٍ الأمفراض فِي الأئدان. كالحخمى 
والأؤجاع'/. بل الذَّنُوبُ أُمراضْ القُلوبٍ وداؤّهاء بمئزلة 
الحطب الَّذِي م الثار ويُوقِدُهاء ولا ذواء لأمفراض 
القُلُوبٍ إلا بتزكِ الذّثوب. وقد أجمع الشائزون إلى اللْهِ 
أن الفُلُوب لا تُغطى مُناها حتّى تصل إلى مؤلاهاء ولا 
تضل إلى مؤلاها حثى تكو صحيحة سليمةً: ولا تَكوثٌ 
صحيحةً سليمة: إلا بمُخالفة هواهاء وهواها: مرصهاء 
وَشِْفاوّها: مُخَالفئُةُ. ومتى اشتككمت قتلت, ولا مُدٌ. 
فهي كطعام لذ يذ شهيٌّ لكنة مسموم : إذا تناولة الآكِل 
لد لَه اكلة-وظاب له همشناعة: وبقد قَلِيلٍ يفعلٌ به ما 
تفغل:: يتملة به صاحِبة لحظاتٍ َوفِيه الهلاك. فهكذا 
المخاصي. والذتوث: ولا" يق فالذنوث حراحات :ودث 
جرح وقع فِي مفتلٍ. 

ولا تقرب الأمر الحرام وَإثُّما حلاوثةُ تفنى ويئقى 
مريرها66 

وانْظُرزوا بعيْن التفكّر والاغتِبار: لو أنْ طبيبًا مُشْركاء 
عفاك عن تناولٍ الفاكهة., لِأَجْلٍ مرضٍ مِنْ ابراعن 
الجسدٍ لأْطعْتةٌ, فتَعْتزِمٌُ عزمًا جازمًا أن لا تتناول شيدّ 

مِن الفاكهة ما دمت فِي مرضِك, فتلجأ إلى الحِمْيةء 0 
بالك لا ترك ما نهاك عنة ازحمٌ الزاجمين وأضدق 
القائلين؟! لِأَجْلٍِ مرض القلب: الذي إذا لم تُشف مِنْهُ: 
فأئت مِن الهالكين. 2 

ولِلَهِ در القايِلٍ: 

جِسْمُّك بالحِفية حضّئتة2 مخافةً مِن ألم طاري 


وكان أولى بك أن تحكتمي فرج المعاضىق خسية 
الثار 

فكيف تشلك سبيل المعاصي, وكُلّها معاطب ومهالك, 
وآفاتٌ فِي الدَّنيا والآخرة» ولا تكتمي مِنها؟! 

فيا منْ خلط في مِرضِهٍ وما اكتمى, ولا صبر على مرارة 
الدواء! ألا نَدَكِر قَزب الهلاكِ؟! فالدَاءٌ مُترام إلى 
الفساد. فإثما ينتفع المريضص بشزب الذواءء بعد الحمية 
من شتات الذاء: 


فمن امتثل الأوامرء واشتغمل الحِمية بِاجْتِنابٍ الثواهي, 
واشتفرغ التُخليط بالدّؤبة التّصُوح2, لمْ يدغ لِلَخيْر 
مظلتا: ولا :من النة مهزنا: 

«ولؤ تفطن العاقِلٌ اللبيبُ لهذا حق التغطّن, لأغطاة 
حقهٌ من الحذر والجدٌ فِي الهرب»67. 


العاصي دائثِْمًا في اسر شيطانيه وسحن شهواته 


التاسِعٌْ عشر: أن العاصِي دائِمًا في أشر شيْطايه: 
وسِجن شهواتَهِ, وقَيُودٍ هواة؛ فهو افق مسشجونٌ مَقيِدٌ: 
ولا أسير أشوأ حالا صن نْ أَسِيرٍ أسرةٌ أغدى عدو له ولا 
سكن أَضْيقٌ مِنْ سجن الهوى, ولا قيّْد أضعبُ مِنٍ قَيْدِ 
الشهوة. والمخبُوسُْ من حبس قَلبهُ عن ربّه» والمأشورٌ 

من أسرة هواة. فكيف يسير إلى الله والدَارِ الآخِرة: 
قلت ما و1 مسجونٌُ مَقيْر؟! وكيف متها جعلوة 
واحدة؟! 


العِشْرّون: ظُلْمةٌ في القلب. «فالقبائحُ تُسوّدٌ القلب, 
و تُطفئىٌّ ثورة»68. و<إذا أظلم ١‏ 2 لقلت أو قبلت سحائت 3 
البلاءِ والشرٌ عليْه مِنّ كَل مكانٍ»69, فلا يجدٌ له 
لطاعةٍ ولا حلاوة. فإِنٌ الطاعة تُورء والمغصية طلمة: 
َم تقوى هذه الظلمةُ حثى تعطوين قفي العين: ثم تقوى 
حثى قلق الوجه: و تنصير سوادًا قفي الوجه: حتى يراة 
كَل أحد. فإذا كانث عِنْد المؤت2» ظهرث في البززخ: 
فامتلأ القئْرٌ ظُلْمةً: كما قال النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم: «إنّ هذه القُبُور مملوءةٌ ظلمة على أقلهاء 
وإنٌ الله عر وجل يُنوّرَها لهُم بصلاتِي عليْهم»70؛ وإذا 
كان يوم | المتادا وحُشِر العناد: 6 الظّلْمةٌ الوه 
الحممة (أي: الفكمة). 

فتتابُعٌ الذَّتُوبٍِ عظيمٌ الثأثير في سوادٍ القلب, ومُو 
كتتائّع قطراتٍ الماءٍ على الحجرء فإِنُهُ يُحْدِتُ فِيْهِ حُفرةً 
لا محالة, مع لين الماءِ وصلابةٍ الحجر. 


وتأملِ الحديث الثالي: عن ابْنِ عبّاسِ رضي الله عنهما 
قال: قال رسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «نزل 
الحجر الأسْودٌ صن الجثة: وقو شد بياضًا من اللبن, 
فسودنة خطايا رمي آدم »1 7. لتأثير شُوْمٍ المعصية قفي 
الحجرء وكذلك ان شُوْمٍ الدنوف قفي القُلُوب. 

ومن أراد تثوير القلب, فليلزم الثؤبة إلى الرّبٌ. فما 
اشتنارت القُلُوتُ, بمِثل تزك المعاصي والدذثوت: 


تفشي الأمراض التي لم تكن في الأسلاف 


الحادي والعشرزون: ومِنْ آثار الزثوب: ما قالهٌ ابن عُمر 
رضي الله عنهما: أقبل علينا ررسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال: «يا معشر المُهاجرين حمسن إذا 
ابثليثم بهِنٌء وأَعُود بالل أنْ تُدرِكومُنٌ: لم تظهر 
الفاحشة قفي قوم فها حثى يُعلِنُوا بهاء إلا فنثءا فيهم 
الطّاعُونُ والاوجاء النن: لم تكن قضت فنئ أسلافِهمٌُ 
الذزين مضوا؛ ولم ينقُصُوا المكيال والميزان: إلا أَخِدُوا 
بالسُيين وشِدّة المؤونة .وجورٍ السَّلطان عليهم؛ وَلم 
يمنعُوا زكاة أموالهمء إلا مُيْعُوا القطر مِن السّماء, 
ولولا البهائِمٌ لم يُمطروا؛ ولم ينقُصُوا عهد الله وعهد 
رسولهء إلا سلّط اللَّهُ عليهم عدُوًا من غيرهم, فأخدُوا 
بعض ما في أيدِيهم؛ وما لم تحكّم أَئِمْئُهُم بكِتاب الله 
ويتخيّزوا مِمًا أنزل اللَّهُ, إلا جعل اللَّهُ بأسهُم 


بينم » 72. 


والبصِيرٌ العاقلٌ: يرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم 
مِنْ هذه العُقُوباتِ في هذا الحديث عيائاء لِأنْ مُوجباتها 
قد وقعث, فَإنًا لِلَهِ وإنًا إِلبْهِ راجعُون. 

فظّهُورٌ الفاجشة يُوحِبٌ الأؤبئة والأمفراض العاقّة, 
والأؤجاع والأفراض الفتّاكة, والآفاتٍ القايلة:, التي لمْ 
نكن مغْرُوفةً: كمرض نقفص المناعة المُكتسبة «الإيدز», 
وَالزّهْرِي والشرطان, والكوليراء اليل واليقكية 
القلبيّة. 


وقي الجذب, وشِدة هُ المؤونة وحور السُنْطان, من نقص 
الأفوالِ ما يِعْرِفَهٌ كَل أحدء جزاءً لِبحسِهمٌ الثاس 


خقوقهم وأموالهُم, بنقص المكيالِ والميزان2 جزاءً 
وفافَاء وما ربّك بظلام لِلعبيدِ. 


وقد داء قفي هذا الذنئب صن الوعِيد, والإخبارٍ ا 
أحلٌ اللَّهُ بِفاعِلِيهِء مِنْ سالِفٍ الأممء ما هُو مِعْلُومْ؛ 
وإثما حرم ذلك وغلّظ تحر يمَةٌ: لأثة صن أغظم الظّلْم, 


وأَكْلِ المالٍ. 
ومنع الزكاة لها خُصُوصِيْةٌ قفي متيع القطر صن السشماء: 
فإنٌ مئعها مِنْ أغظم التوبء لِأنّ الزكاة أحدٌ أزكان 


الإسلام, وهفي قرِينةٌ الصّلاة قفي كناب الله. 


وكثييز من الناس لا يودي الزكاة المفزوضة, من 
الأفوال الخفِيّة: إِمًا بُخْلًَا - والعِيادٌ بالل ذأ جلا 


ذلِك. 


وقَولَهُ: «ولولا البهائْمُ لم يُمْطرُوا» يدل على أن ما 
يُنْزلَهُ الله تعالى مِن المطر في بعغض الأخيان» رخمةً 
للبهائم الَْتِي لا حُرْم لها. 

وأمًا تشليط الا فحدّث ولا حرج. 

وَالتُنارُعٌ والسّقاقٌ والبغضاءً. والبِأُسنْ السَّدِيدُ بثِن 
المُسْلِمين: أصبح هُو القاعدة فِي التُعاملٍ. 

وفِي ذلك كله : نخذيز لِلأئِمّةِ مِنْ ترك العمل يما في 
كناب الله وهو دِيئْهُ الذي دل عليه الكِتاتُ والسّْبْةُ: فَإِنٌ 
هذه العُقُوبة, وهي: إغراءٌ الله بِيْنهُمُ العداوة والبغضاء., 
وحفلة تعالى عامدوة مفقة: 0 اثلا عرش الدّيانات: 
وَانْحِلالٌ نظام الولاياتٍ2» وتفرّقٌ الجماعات» وائتهاك 
المُحرّماتِء وتسْلِيطٌ أهْلِ الكْفْر والصّلالاتِء قال تعالى: 
(ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 


يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» 
[المائدة: 14]. 
ومن المُؤْسِفٍِ جدذًا؛ أن يكون كُلّ ما في هذا الحدِيثٍ 


مُتحققًا فِينا تمامّاء ظاهرًا في مُجْتمعنا يأجلى 
المظاهر. فلعلٌ المُسْلِمِين يتفطْئُون لما نزل يهم, 
فيز عوّوا عمًا هم فيه مِن أشباب عذابهم وذُلهم 
وخزيهم » وينأدّبُوا ويزجعوا إلى دبيهم الحقٌ والتّمشّكِ 
به» حثى يزرفح اللَهُ عنهم عقابة وخزية. 


تداعي الأمم عليّنا 


الثاني والعشرزون: تداعي الأمم عليُنا: عن تؤبان رضي 
الله عنه قال: قال رسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 
«يُوشِك الأممْ أن تداعى عليكم, كما تداعى الأكلةٌ إلى 
قصعيها» فقال قائيِلَ: ومن قِلَةٍ نكن يوميْذ؟ قال: «بل 
اقم يوميذ كثيرزء ولكِتككّم عُناءٌ كعُناءء الشيل؛ 
ولينزعنٌ اللَهُ من صُدُورِ عَدُوّكُمٌ المهابة مِنكّم, 
وليقذِفنٌ اللَهُ في فُلُوبِكُمٌ الومقن» فقال قائيِلٌ: يا 
رسشول اللّه.ء وما الوهْنٌ؟ قال: «حُتٌ الدّنيا وكراهيةٌ 
الموتِ»7/3. 

قَدْ تجلّى هذا الحديثتٌ الثبورٌ الشرِيفٌ - بأفوى مظاهره 
وأخلى ضور هو -: في الفثنة الغظمى الْتِي مرية 
المُسْلِمِين؛ ففرّقت كلمتهم2 وأؤهنث عزمهم» وشتّنت 
صُفُوفهُم. 

فنقند “تذاغنة. علقنا انادف يان بقعو عصقم بغكا 
لِمُقاتليَكُم وكشر شؤكتكم2» وسلب ما ملكُتمُوة مِن 
الدّيار والأفوالٍ. 


كما تداعى الأكلةٌ إلى قضعتها الْتِي يتناوأون مِنْها: بلا 
مايع ولا مُنازع, فيأكلونها عفوًا وصفوًا؛ كذلك يأَحْدْون 
ما قفي أَيْدِيكم: بلا تعب الهم او صرر يلحفهم: أو 


60 .عمو 


يسن بمنعهم ٠:‏ 


وليْس ذلك التداعي لأخْلٍ قِلَةِ: نحن عليْها يوْميِذِء بل 
نكن أكثرٌ عددًا. 


ٍِ 2-2 8 1 1 
«ولك ١‏ 44 غعناء ل ما وده السيل مِن زبد 


للقوم الظالمين» [المؤمنون: 41]. 
لماذا تداعت عليّنا الأممٌْ؟ ولماذا لا يُلَقُون لنا ورّنًا ولا 
قيمةً؟! لِأنَهُ اشتؤلى على قُلُوبنا: حُْتّ الدّئياء وكراهيةٌ 
المؤت. 

و ب 


أنّها الأَحِبّةُ: لماذا لا تُصلّي الفكر فِي المشجد؟ ركنا 
إلى الدّنياء وخلدّنا إلى النُوْمٍ والكسلٍ. ومن لازم 
المنام, لم بر إلا الأخلام؛ ومن لازم الأّقاد, فاتة 
المُرادٌ. 


0 
نسي العبد نفسة 


الثالِتُ والعشرون: ومِنْ عُقوباتِها: أثها تُنْسِي العبد 
نفسةٌ, فإذا نسي نفسهةٌ أهملها وأفسدها وأقلكها. 
وهذا أهْلكٌ الهلاك, الذي لا يُرْجَى معهٌ نجاةٌ. قال الله 
الععظِيمٌ: (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم أولئك هم الفاسقون؟» [الحشر: 19]: (نسوا 
الله فنسيهم» [التوبة: 67]. 


فمن نسي ربّةُ: عاقبهٌ عُقُوبتيْن؛ أَحَدّمما: أنه سُئْد 
نسِية: والثانِيةٌ: أنه أنساهةُ نفسة. 

ونسيائةُ سُبحانة لِلْعبْدِ: هُو إِهْمالَه وتزكة, وتخلّيه عنة 
وإضاعثة, وهو سببٌ شقاء العيد قفي معاشه ومعاده. 


وأمًا إِنُساؤُهُ نفسة: فهو إِغراصّهُ عن مصالحجها وأشباب 
سعادتها وفلاجها وصلاحجهاء كمن له زرْعٌ أو بُسْتانُ أو 
ماشِيةٌ أو مال أو غيْرٌ ذلك» مِمًا صلاحُهُ وفلاحُهٌُ بتعاهده 
والقيام عليّه, فأهْملهٌ ونسِيةُ: واشتغل عنهُ بغيْره., 
وضيّع مصالحة؛ فإِنُهُ يفسْدٌ ولا بُدْ. 


وأيْضًا فَيُئْسِيهِ أفراض نفْسِه وَقَلَبهِ وآلامهاء فلا يخْطرٌ 
بقَلْبهِ مُداوائهاء ولا السعَئٌ في إزالةٍ عِللها وأمراضها 
الْتِي تَؤُولٌ به إلى الفسادٍ والهلاكِ؛ فهو مرِيضٌ مُتْحنْ 
بالمرض2» ومرصًمٌٍ مُترام به إلى التثلفيءه ولا يشْعْرٌ 
بمرضه2 ولا يخطرٌ بباله مُداوانة: وهذا مِنْ أغظم 
العُقُوبة؛ فأ عُقُوبةٍ أغظمٌ مِنْ عَقوبة من أهمل نفسة 
وضيعهاء وننتسي مصالحها وداءها ودواءهاء واشنات 
سعادتها وصلاحها وفلاجهاء وحياتها الأبدِيّة في التُعِيمِ 
المُقِيمِ؟! 


ومن تأقل هذا المؤضع» تبيّن لهُ أنْ أكثر هذا الخلّني قد 
نشوا أئفسهم حقيقةً2. وضيّعُوها وأضاعوا حظها 
مِن الله. نشوا حظّههُم مِن التّجارة الرابحة» وَاشْتغلُوا 
بأْسْباب الثتجارة الخاسرة. 


عا عا 


الخاتمة 


الحمْدٌ لِلَهِ رب العالمين» والصّلاةُ والسّلامٌ على خاتم 
الأنبياءِ والمُزسلين. 


هوه كي ال ثوات: سْمٌّ يسْري في الأئدان فيهْلِكّهاء وفي 
البُلدانٍ فيُفْسِدهاء أضرارها عظيمةٌ: وعواقبيها وخيمةٌ. 


فلا شيئئء أفسدٌ لِلدّينٍء وأشدٌ تقويضًا لِيْئْيِانِهِ مِنْهاء فهي 
تَفْيِكُ به فثك الدُنْبِ بالغنم» وتَئْخُرُ فِيهِ نكر السُوسِ في 
الحبّء وتسْري في كيانه سريان الشرطانٍ فِي الدّم:؛ أو 
الثّارٍ في الهشيم. 

هذه آثازها في الدّنئياء أشا في الآخرة فيكفي قَوَلَهُ 
تعالى: «ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» [طه: 127], 
نشألٌ الله السّلامة والعافية في الدَّنيا والآخرة. 
فالواجبٌ عليْنا وعليْكُم: الإقْبالٌ على اللهء بِالتُّوْبةٍ إلى 
ريّنا تؤبةَ نصُوحًا. قال اللَّهُ تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ [النور: 31]. 


ندم خالص صحيح , وعزم أكِيدِ, وعملٍ ر شيد» بان تغيّر 


2 


حياتنا الآثمة إلى الحياة الصّالحة في زمن الإمكان, 
وعلى كَل حالٍ: قفي القولٍ والعملٍ» والسَر والجهر. 


نشألٌ الله أن يُوفقنا لما يُحِنَّهُ ويزضاه: مِن الأقوالٍ 
والأفعالٍ والثيات» وأن يرْرُقنا الثبات على الإِسْلام إلى 
الممات: وأنْ لا يزيغ قُلُوبنا بعد إذ هدانا. إن سميع 


و ىو 


ا 


52 عِ سٍِ سن 
وآخِر دغوانا أن الحفد لِلَهِ رت العالمين. 


[11 «الفوائد» (ص 88 - 89)., لابن قيّم الجوزيّة [مكتبة 
المؤيّد - الرياض]. ١‏ 

2«المجموعة الكاملة» (6/118): للعلامة السعدي رحمه 
الله. 

د «الداء والدواء» (ص 65 - 67). 

4 بيروت - لبنان. ص.ب 6093/13 شوران. 

هاتف 626787/03 - فاكس 791051/01 

موقع الإنترنت: ©>11106. 16553 3[. لال اللالالا. 

البريد الإلكتروني: ١1‏ 316553)©0[316553.16[. 

5 «الداء والدواء» (ص 85). 

6 «مجموع الفتاوى» (14/152). 

7 رواه ابن المبارك في «الزهد» (رقم: 85): وقال 
الشيخ أبو إسحاق الحويني في تعليقه على «فضائل 
القرآن» لابن كثير (ص 222): «سنده جيد». 

8 رواه أحمد (4/145), وصححه لغيره الألباني رحمه 
الله في «الصحيحة» (413). 

9 «العذب التثّمِير» (1/258 - 259): بتصرف يسير. 
0 قطعة من حديث: رواه أحمد (5/197): وصححه 
الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(1760). 

11 رواه البخاري (6436): ومسلم (1049). 

2 رواه الترمذي (2346): وحسنه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن الترمذي» (2/543). 

3 «شرح العقيدة الطحاويّة» (ص 269).: لابن أبي 
العز الحنفي [المكتب الإسلامي - بيروت]. 

4 «مدارحج السالكين» (1/323): و«تهذيب المدارح» 
(1/362) - بتصرّف -. 


5 أخرجه الترمذي (3334), وحسنه الألباني رحمه الله 
في «صحيح الجامع» (1670). 

6 «تفسير القرطبي» (91/260). 

7 رواه مسلم (865). 

8 رواه الترمذي (2212), وحسنه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن الترمذي» (2/479). 

9 «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (ص 635), 
للعللامة العثيمين رحمه الله. 

0 رواه أحمد (2/68 رقم 5357): وصححه الألباني 
رحمه الله بمجموع طرقه في «الصحيحة» (637). 

1 رواه أبو داود (662): وصححه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن أبي داود» (1/196). 

22 «الضياء اللامع» (ص 327). 

3 رواه أحمد (1/458 رقم: 4380): وصححه الألباني 
رحمه الله في «الصحيحة» (1552). 

4 «السلسلة الصحبيبحة» (4/70). 

5 رواه أحمد في «الزهد» (ص 176): بسند صحيح. 
6 انظر: «أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب» (ص 
2). للصواف. 

7 «الداء وَالدواء» (ص 123). 

8 «فتح الحميد في شرح التوحيد» (4/1818). 

9 «شرح رياض الصالحين» (1/523).: للعلامة العثيمين 
رحمه الله [مدار الوطن للنشر - الرياض]. 

0 أخرجه الترمذي (3270): وَصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في «صحيح سنن الترمذي» (3/334). 

1 رواه الترمذي (2510), وحسنه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن الترمذي» (2/607). 

2 رواه أبو داود (4902): وصححه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن أبي داود» (3/202). 


3 <بدائع الفوائد» (2/766) [دار عالم الفوائد - مكة 
المكرمة]. 

4 رواه الحاكم (4/168 رقم 7311): وحسنه الألباني 
رحمه الله في «الصحيحة» (680). 

5 «تسلية أهل المصائب» (ص 27): بتصرّف يسير. 
6 رواه البزار «كشف الأستار» (1253): وقال 
الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(1702): «حسن صحيح». 

7 «الداء والدواء» (ص 131 - 132). 

28 «لطاتئف المعارف» (ص 151). 

9 رواه أحمد (5/238), وحسنه لغيره الألباني رحمه 
الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (570). 

0 رواه ابن حبان (403), وحسنه لغيره الألباني رحمه 
الله في «الصحيحة» (1055). 

1 رواه ابن ماجه (4245), وصححه الألباني رحمه الله 
في «صحيح الترغيب والترهيب» (2346). 

2 «نونية القحطاني» (ص 90). 

3 «الداء وَالدواء» (ص 277). 

44 «المجموعة الكاملة» (3/258). 

5 «الداء والدواء» (ص 277). 

6 «الداء والدواء» (ص 277). 

7 رواه أحمد (3/57): وإسناده صحيح. 

8 رواه الحاكم (1/61 - 62)/, بسندٍ صحيح. 

9 قطعة من حديث رواه أحمد (2/50): وَصححه 
الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (2831). 

0 انظر: «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص31 - 32): 
لابن رجب رحمه الله. 

1 «الكافية الشافية» (ص 213) إدار ابن الجوزي - 
الدمّام]. 


2 رواه أبو داود (3462): وصححه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن أبي داود» (2/365). 

3 رواه البخاري (2321). 

4 رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4811), 
وصححه الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (3165). 
5 رواه ابن ماجه (4181):, وصححه لغيره الألباني 
رحمه الله في «الصحيحة» (940). 

6 «الداء والدواء» (ص 110). 

7 «مجموع الفتاوى» (10/109 - 110). 

8 رواه البخاري (6120). 

9" «مدارحج السالكين» (1/321): و«تهذيب المدارح» 
(1/360). 

60 «بدائع الفوائد» (2/770). 

1 رواه الطبراني في «الصغير» (1053)» وصححه 
الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (5521). 

2 رواه ابن حبان (659), وصححه الألباني رحمه الله 
في «الصحيحة» (3200). 

3 «العذب النمير» (5/ 122 - 123). 

4 «بدائع الفواتئد» (2/712). 5 
5 «مختارات من الخطب المنبرية» (ص 253). للعلامة 
الفوزان. 

66 «روطة المحبين» (ص 440). 

7 «بدائع الفواتئد» (2/712). 

8 «تهذيب المدارح» (1/465). 

9 «الجواب الكافي» (ص 260)/, بتصدّف يسير. 

0 رواه مسلم (956). 

1 رواه الترمذي (877): وصححه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن الترمذي» (1/452). 


2 رواه ابن ماجه (4019), وحسنه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن ابن ماجه» (3262). 

3 رواه أبو داود (7924): وصححه الألباني رحمه الله 
في «صحيح سنن أبي داود» (3/25). 


